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، وهذا المجهود هذه الأوراق یصدرها منتدى البدائل العربي للدراسات كمساهمة منه في التعلیق على الأحداث الجاریة بشكل علمي
  بالمنتدى یعقد البحثي هو نتاج سیمنار داخلي
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من فبرایر،  ١٧ـ، بعد إزاحة نظام القذافي في ثورة الاعام ٤٢منذ ما یزید عن شهدت لیبیا في الأیام الماضیة أول انتخابات حقیقیة 
، وقد مثلت لیبیا حالة خاصة واستثنائیة بین دول الربیع، وذلك لاعتبارات عدة، فلیبیا "لربیع العربيا"كحلقة من حلقات ما أطلق علیه 

في  يتاسع أكبر احتیاطي نفط( ملیون نسمة وفقا لإحصائیات الأمم المتحدة، والغنیة بحقول النفط ٥.٦عدد سكانها  یبلغوالتي 
والذي ما برح ینصح الحكام والشعوب التي قامت بها ثورات بأن - يالعقید القذاف ظلبعد أن  ،لم یكن متوقعا أن تقوم بها ثورة )العالم

بحل جمیع مؤسسات الدولة بلا وقیامه  على صدور اللیبیین فیهاجاثما عاما  ٤٢خلال  -یحذوا حذو لیبیا وتجربتها الرائدة في الحكم
بشع أنواع التعذیب والقتل، استخدام أمعارض أو مغرد خارج السرب باستثناء، وتجریف العقول والكفاءات، ونفي أو إبادة أي صوت 

كل هذه الظروف  ،١بالإضافة إلى سعیه لاستمالة وترضیة رؤساء القبائل الكبرى في لیبیا، بالترهیب تارة، وبالترغیب تارة أخرى
أهم الظروف التي جرت فیها الانتخابات في تتمثل التي والملابسات أفرزت واقعا مغایرا أثناء وبعد الثورة، وفي مرحلة بناء الدولة، و 

  : الآتيوهي ك

 :المؤسسات الأمنیة النظامیة التابعة للدولةغیاب  -١

جرت الانتخابات في ظل غیاب مؤسسة أمنیة نظامیة تعمل بشكل محاید على فرض الأمن، وتُمنع من الاشتغال بالسیاسة، أو حتى 
فرض ، ولكن تم )هو الحادث في مصركما (ملیة الانتخابیة في غیاب الشرطة مؤسسة عسكریة نظامیة تقوم بمهام أمنیة وتأمینیة للع

لیشیات التي تم یالأمن وتأمین المقرات واللجان الانتخابیة بواسطة المیلیشیات التي تم تشكیلها إبان الثورة لمواجهة قوات القذافي، والم
  .في جزء كبیر منها على الانتماءات القبلیة والعشائریةتشكیلها كلجان شعبیة لتأمین المناطق والأحیاء، والتي تعتمد 

 :غیاب الخبرة التشریعیة والدستوریة، آلیات إجراء الانتخابات -٢

المؤسسات والنخب اللیبیة بفرصة إدارة عملیة انتخابیة  وحتى معظم الدول العربیة، لم تحظعلى عكس تونس ومصر والیمن، بل 
بنى علیها في إداراتهم للعملیة بالمعنى الحدیث من قبل، ولم تت ُ وفر لهم بیئة أو خبرة تشریعیة ودستوریة حقیقیة، تمثل سابقة ی

  .الانتخابیة

 :لبنیة التحتیة إبان الثورةاانهیار  -٣

فقد تم تدمیر نسبة كبیرة مما كان موجودا من بنیة تحتیة، كطرق، ووسائل نقل ومواصلات واتصالات، وأبنیة مجهزة لإجراء 
ت أثناء الثورة، سواء من خلال قوات القذافي، أو جراء القصف العشوائي لقوات الناتو، مما انعكس على وسائل التأمین، الانتخابا

  .والاتصال، والدعم اللوجستي أثناء عملیة الاقتراع والفرز

  :المشهد الانتخابي اللیبي

لقوائم خصصت مقعد الباقیة  ٨٠والـ، الفردیةللقوائم  ١٢٠( اعضو  ٢٠٠المؤتمر الوطني العام والمكون من جرت انتخابات 
أكتوبر  ٢٣یوم من تاریخ إعلان تحریر البلاد في  ٢٤٠المجلس الوطني الانتقالي بعد  هاوالتي حدد ٢٠١٢ یولیو ٧في  ٢)الأحزاب
٢٠١١.  

، انتخابیة دائرة ١٣ إلى لیبیا تقسیم تمحیث منهم من النساء،  %٤٥ مواطن أسمائهم في سجلات الناخبین، ملیون ٢.٨٦وقد قید 
 ١٠٠و للشرق مقعدا ٦٠: ، ووزعت المقاعد المائتین جغرافیا على النحو التالياقتراع مكتب ٦٦٢٩و انتخابیا مركزا ١٥٤٨تشمل 
  .٣سیاسیا كیانا ٣٧٤و فردیا، رشحام ٢٦٣٩ إجمالي عدد من ترشحوا للتنافسبلغ و  للجنوب، ٤٠و للغرب

                                                
  ٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧دولیة للأعوام تقاریر منظمة العفو ال ١

2007-http://www.amnesty.org/ar/region/libya/report  

  ٢٠١٢تموز / یولیو ١٠الجزیرة نت  ٢
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  : ٤من المكونات التالیةأساسي  وقد تشكلت الخریطة الانتخابیة بشكل

ع، )الجماعة الإسلامیة(، الوطن )نو مسلمالخوان الإ(العدالة والبناء : الأحزاب الإسلامیة، وأهمها ثلاثة أحزاب ّ  أجل من الوطني التجم
، بة التركیةعلي الصلابي وهو یدعو إلى تجربة إسلامیة معتدلة كالتجر  .وقد أسسه رجل الدین المعروف د والتنمیة والعدالة الحریة

  .ویصنف حزبه بأنه حزب قومي ولیس إسلامي

 الانتقالي الوطني للمجلس التنفیذي للمكتب السابق الرئیسمحمود جبریل  .وفي الاتجاه الآخر هناك تحالف القوى الوطنیة بقیادة د
  .ة مستقلةشخصی ٢٨٠من منظمات المجتمع المدني، و ٢٠٠، وما یزید عن اسیاسی اتنظیم ٤٠والذي یضم تحت مظلته 

  .وهناك حزب الجبهة الوطنیة، والذي كان تنظیما معارضا من الخارج إبان حقبة القذافي

ورغم بعض الخروقات الأمنیة في  ،وفقا للموقع الرسمي للمفوضیة العلیا للانتخابات% ٦٢ في الانتخابات بلغت نسبة المشاركة
رات، إلا أن معظم تقاریر مراقبة الانتخابات من المؤسسات الدولیة بعض الدوائر، وحالات الاعتداء على ناخبین أو على بعض المق

الانتخابیة وبنزاهتها أشادت بالعملیة أو اللیبیة، كمؤسسة كارتر، وجامعة الدول العربیة، ومفوضیة الاتحاد الأفریقي، وشبكة شاهد، 
  .في المجمل

 ٣٩بعدد مقاعد محمود جبریل على المركز الأول  .للانتخابات عن حصول تحالف القوى الوطنیة بقیادة د النهائیةالنتائج وقد أفرزت 
 الإخوان ، وقد أتى في المقام الثاني حزب العدالة والبناء الذراع السیاسي لجماعةهي عدد المقاعد المخصصة للقوائم ٨٠من إجمالي 

، وذلك على عكس كل التوقعات باكتساح التیار الإسلامي للانتخابات، لتواكب الموجة الإسلامیة في الربیع العربي، ٥امقعد ١٧بعدد 
بعد بروز تقاریر عن انتشار وتوغل الحركات الإسلامیة، ومنها الجهادیة والسلفیة  وخاصةوتحدیدا بین جارتیها في مصر وتونس، 

  .م الفائت في لیبیا ما بعد القذافيبقوة خلال العا

  ز التیار المدني على حساب التیار الإسلامي في لیبیا؟الماذا ف

هناك عدة عوامل داخلیة وخارجیة أدت لأن تظهر النتائج بهذا الشكل في المشهد الانتخابي اللیبي، ومن أهم تلك العوامل هو تمتع 
 الانتقالي الوطني للمجلس التنفیذي للمكتبجیدة لدى اللیبیین أثناء فترة ترأسه محمود جبریل مهندس تحالف القوى الوطنیة بسمعة 

ودوره في الحصول على دعم القوى الدولیة للثورة، أیضا قیامه بضم شخصیات معروفة ذات ثقل قبلي، واحترام داخل المجتمع اللیبي 
وعلى النقیض سقط التیار الإسلامي في نقطة ضعف قاتلة  لیبیة،بالإضافة لانتمائه لقبیلة ورفلة، وهي كبرى القبائل ال داخل تحالفه،

وهي تفتیت الأصوات، وذلك لعدم تنسیق الأحزاب الإسلامیة فیما بینها، وتوزع التیار الإسلامي على ما یقرب من ستة أحزاب 
رة الإسلامیین على مقالید الحكم في تونس ومصر، ، هو ما شاهده اللیبیون من سیط، وجدیر بالذكر أیضا أن من أحد الأسباب٦تمثله

الاختلاف الكبیر بأن تكون معارضا، وتتعرض للاضطهاد في إبان النظم السابقة، وأن تكون في سدة ومصر، والذي أظهر جلیا 
مع بروز الحكم تحتك بالمشاكل وحیاة الناس المعاشة، وتقدم حلول واقعیة، وتتعرض للنقد والضغط المستمر من أجل تحقیق ذلك، و 

بعض المشاكل والإخفاقات، أثر ذلك على توجهات الناخب اللیبي، ولكن بالطبع تبقى العوامل الأبرز في أن تظهر النتائج على 
  .النحو التالي هي الأسباب الداخلیة التي ذكرناها آنفا، والتي هي بنت البیئة اللیبیة وتفاعلاتها الداخلیة

                                                                                                                                                              
  ٢٠١٢تموز / یولیو ٦الجزیرة نت  ٣

  ٢٠١٢ یونیھ ٢٦ للسلام كارنیجي مؤسسة ویري، فردریك -  لیبیةال للانتخابات والجدید ءيالجر العالم ٤

٥ http://elections2012.ly/home/statistics/ 
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  تحدیات ما بعد الانتخابات

بیا مجموعة من التحدیات المستقبلیة سواء على المدى القریب، أو على مدى البعید ما بعد المرحلة الانتقالیة، وقد لخصت تواجه لی
  :، في اعتقادي أنها تمثل أبرز التحدیات التي ستواجه اللیبیین في المستقبلأهم تلك التحدیات في نقاط ست

 :تحدي الملف الأمني -١

یعتبر التحدي الأمني في لیبیا ما بعد القذافي من التحدیات الهامة في دولة مترامیة الأطراف كلیبیا، وعلى وجه الخصوص بعد 
انتشار الأسلحة الخفیفة والمتوسطة بین أیدي اللیبیین بشكل طبیعي ومكثف، وشعور الملیشیات التي تم تكوینها أثناء الثورة، سواء 

أو التي تحفظ الأمن في الأحیاء بأفضلیة وحق في عدم ترك السلاح، أو الانضمام لقوات نظامیة في لمواجهة قوات القذافي 
  .ل، مع بناء عقیدة شرطیة لدى القوات النظامیة والتي تأخذ عقودالمستقب

 :تحدي كتابة الدستور -٢

لیبیون إلى المستوى الثاني والتحدي الأصعب وهو تعتبر خطوة إجراء الانتخابات هي الخطوة الأسهل في المرحلة الانتقالیة، لینتقل ال
كتابة دستور البلاد، وتأتي صعوبة المرحلة أولا لغیاب خبرة دستوریة وتشریعیة لدى النخبة والمؤسسات اللیبیة، مع حالة من 

الظهور أثناء الانتخابات، الاستقطاب المدني الإسلامي، هي تقریبا العامل المشترك في ثورات الربیع العربي، والتي بدأت بوادره في 
وانقسام المرشحین إلى كتلتین كبیرتین، تمثل كل منهما تیار في مواجهة الآخر، ومع غیاب قواعد أساسیة على شكل الدولة التي 

  .یریدها اللیبیون، أو شكل النظام السیاسي المستقبلي

 :تحدي التدخلات الخارجیة -٣

ت أجنبیة بالدعم العسكري والمخابراتي، وبقصف الطیران، لدعم الثوار ضد قوات القذافي، وكاستثناء آخر للثورة اللیبیة، هو تدخل قوا
النفطیة العدید من الدول الأوروبیة، بالإضافة إلى مصالح تركیا وهي أیضا الدولة الثریة بحقول النفط، والتي تعتمد على صادراتها 

في  تفكرها وزیادتها في المستقبل، ما یجعل القوى الدولیة والإقلیمیة الاقتصادیة الضخمة من الاستثمارات والتي ترید الحفاظ علی
، مما یهدد الاستقلال إعمار ما دمرته الحربعقود بأو الفوز الحصول على الغنائم وتقسیمها، والسیطرة على الموارد النفطیة، 

الغ الخطورة، ربما یؤثر على مستقبل لیبیا ب ضع القادة الجدد للیبیا أمام تحدالوطني، واستقلال القرار السیاسي اللیبي في المستقبل، وی
 .في العقود القادمة

 :تحدي بناء المؤسسات -٤

، فقد قام التحدي الرابع والذي یواجهه اللیبیون، هو تحدي بناء المؤسسات، ونقول بناء المؤسسات ولیس إصلاحها أو إعادة بناءها
ا للدولة، وأهم ما منه هاأو ما قبل بلیةان مؤسسي في لیبیا، واختراع كیانات هي أقرب للقفترة حكمه بتدمیر كل كی والالقذافي ط

تلك المؤسسات، والقواعد والأطر غیر المكتوبة التي یسیر علیها أعضاء  ةن في بناء مؤسساتهم، هو بناء عقیدو سیواجه اللیبی
یث عن بناء المؤسسات فعلى سبیل المثال لا الحصر، المؤسسة المؤسسة، وقد استغرقت بناءها في بعض الدول عقود، وعن الحد

  .لخا ..العسكریة، المؤسسة الأمنیة بأفرعها المختلفة، المؤسسات الإعلامیة، الجهاز الإداري للدولة، المؤسسات التعلیمیة

 :)العدالة الانتقالیة(تحدي محاكمة رموز النظام السابق  -٥

واجهت كل دول التحول الدیمقراطي في العالم آلیة التعامل مع أركان النظام السابق ومن تعاون كما  تواجه النخبة الجدیدة في لیبیا
معهم، أو ساعد في إفساد الحیاة السیاسیة أو تورط في قضایا فساد أو تعذیب، أو قتل ضد المواطنین، وتكمن صعوبة تلك 

ى مصالحه الشخصیة، أو بدافع ارتباطات قبلیة، أو تحت المحاكمات في غیاب حدود فاصلة بین من تعاطى مع النظام للحفاظ عل
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ویأتي السؤال الثاني، محاكم ثوریة، أم  .تهدیدات النظام، ومن كان ضالعا حتى أذنیه سواء في قضایا فساد، أو قتل وتعذیب
لنخبة والشعب اللیبي من الانشقاقات والاختلافات داخل ا امحاكمات عادلة، وكثیر من تلك الأسئلة المفخخة التي قد تسبب مزید

 .والذین هم في أمس الحاجة لتجنبها في المرحلة الانتقالیة

 :دعوات الانفصال يتحد -٦

وقد ظهرت برزت في الآونة الأخیرة بعض الدعوات من الشرق للانفصال، أو الحصول على حالة استقلال ذاتي عن الكل اللیبي، 
نتخابات بدعوات لمقاطعتها، ولكن تبین بعد الإقبال الكثیف من اللیبیین على للانفصال مرة أخرى إبان الا تلك الجماعات التي تدعو

الانتخابات إلى تهافت تلك الدعوات، وغیاب ثقل شعبي أو دعم قبائلي لها على الأرض، ولكن یبقى التحدي، وتبقى البذرة التي ربما 
في النظام الجدید غیر عادل توزیع الجدید للثروة والسلطة تستثمر في المستقبل، من قبل بعض القبائل الكبرى التي ربما ترى في ال

، أو لحقوقهم كقبائل دعمت ودفعت من أرواح أبنائها لنصرة الثورة التي بدأت )حقبة ما قبل القذافي(ویمثل هضم لحقوقهم التاریخیة 
 .من الشرق اللیبي، لذلك على اللیبیین مراعاة ذلك ووضعه في الحسبان في المستقبل

  :خاتمةال

مثلت الانتخابات اللیبیة خطوة مهمة، وألهمت بالعدید من الدروس المستفادة للیبیین، وللقوى السیاسیة الأخرى في العالم العربي، 
وحتما ستؤثر على مستقبل لیبیا الحدیث، فبناء على التحدیات التي ذكرناها سالفا، ووفقا للمعطیات الموجودة على الأرض في لیبیا، 

ن سیواجهون في الفترة القادمة مرحلة صعبة، فتحالف القوى المدنیة هو في الأساس یبنتائج الانتخابات، فإن اللیبی التفاؤل وبعیدا عن
، على عكس حزب )أیدیولوجیة، قبلیة، شخصیة(تحالف غیر متجانس بالمرة، ومهدد بالتفكك في أي وقت عند تقاطع المصالح 

بالإضافة لقوة الإسلامیین على الأرض ودورهم الواضح في  د ممثلا لكتلة واحدة متماسكة،مقع ١٧العدالة والبناء الحاصل على 
المعركة الأساسیة في المرحلة القادمة في استقطاب الشخصیات المستقلة الفائزة في انتخابات المؤتمر الوطني  ولكن تكمن الثورة،

ا، الحاضر بقوة منذ بدایة الثورة، وحتى تأمین الانتخابات، ، ولا ننسى في ذلك البعد القبلي فیه)٢٠٠عضو من إجمالي  ١٢٠(
طفو على السطح في الآونة الأخیرة، كل ذلك سینعكس بشكل أكثر مضافا إلیها صراعات قبلیة كانت موجودة قبل الثورة، وبدأت ت

  .٢٠١٣وضوحا في الانتخابات البرلمانیة القادمة 

اللیبي، سواء في الملفات الاقتصادیة، أو مشاریع إعادة الإعمار، ولیس ذلك  مزید من التدخل الخارجي في الشأن كذلك یتوقع
فحسب، بل في توجهات لیبیا الخارجیة، وتحالفاتها، بالإضافة للتدخل في الملفات السیاسیة الداخلیة، وتحدیدا في شكل الدولة في 

  .الدستور القادم، والذي هو من اختصاص المؤتمر الوطني المنتخب

وعلى عكس ما هو ظاهر في وسائل الإعلام سواء من المظاهر الدیمقراطیة للانتخابات، أو من الاحتفاء بنتائجها المتوازنة وأخیرا، 
نسبیا، إلا أن لیبیا مقبلة على تحدیات وصعوبات بالغة الخطورة والحساسیة، سواء على لیبیا، أو على أمن ومصالح دول المنطقة 

  .كافة

  


